
ـــــوني ـــــة ميل خليفـــــة موســـــوليني.. الفاشي
المرشحة لرئاسة حكومة إيطاليا

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

تشير النتائج الأولية للانتخابات العامة التي شهدتها إيطاليا الأحد  سبتمبر/أيلول الحاليّ إلى فوز
تكتـــل الأحـــزاب اليمينيـــة – الـــذي يضـــم حـــزب فراتيلـــي ديتاليـــا “إخـــوة إيطاليـــا” بزعامـــة جورجيـــا
ميلوني وحزب “الرابطة” بزعامة ماتيو سالفيني وحزب “فورزا إيطاليا” بزعامة سيلفيو برلسكوني –
بنحـو % مـن الأصـوات، وأنـه علـى بعـد أمتـار قليلـة مـن الحصـول علـى أغلبيـة واضحـة في البرلمـان

بشقيه: النواب والشيوخ.

وبلغــت نســبة المشاركــة في تلــك الانتخابــات الــتي كــان مــن المقــرر إجراؤهــا بعــد انهيــار الائتلاف الواســع
يو دراجي في نهاية يوليو/تموز الماضي، قرابة .% متراجعة عن آخر انتخابات جرت لحكومة مار
في  الـتي بلغـت نسـبة المشاركـة فيهـا .%، وسـط حالـة مـن القلـق ممـا أفـرزه المشهـد مـن

.نتائج سيكون لها تداعياتها على المشهد الإيطالي في الداخل والخا

تتناغم تلك النتيجة مع ما أظهرته استطلاعات الرأي التي أجريت قبيل الماراثون الانتخابي وأشارت إلى
احتماليــة فــوز التحــالف اليميــني المتطــرف بنســبة تــتراوح بين % و%، وهــو مــا يكفــي لضمــان
الســيطرة علــى مجلسي البرلمــان، ليعــود اليمين المتطــرف للحكــم مــرة أخــرى بعــد غيــاب عــن الساحــة

لعقود طويلة.
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ولأول مــرة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة قــد تشهــد الساحــة الإيطاليــة تــولي شخــص ذي أصــول
فاشية حكم البلاد ممثلاً في زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” جورجيا ميلوني التي ارتفعت أسهمها خلال
الأشهـر الأخـيرة لتتصـدر بورصـة التكهنـات في أن تكـون الـوريث الفـاشي المنتظـر للحكومـة.. فمـن تكـون

رئيس الحكومة المحتملة؟

صعود كبير لليمين المتطرف
تلــك الانتخابــات هــي الأولى الــتي تجــري بمــوجب التغيــيرات الــتي أدخلــت علــى الدســتور الإيطــالي في
كتــوبر/تشرين الأول  وكــان مــن أبرزهــا تخفيــض عــدد أعضــاء مجلــس النــواب مــن  إلى أ
 إلى  كذلك تخفيض سن الانتخاب من ، إلى  وأعضاء مجلس الشيوخ من ،

عامًا.

ويبلغ عدد من لهم حق الاقتراع في هذه الانتخابات . مليون ناخب، ويتطلب التحالف الفائز
بتشكيـل الحكومـة الحصـول علـى  مقعـد في مجلـس النـواب، و مقعـد في مجلـس الشيـوخ

على الأقل، وهي النسبة التي من المرجح أن يحصل عليها التحالف المحافظ بقيادة “إخوة إيطاليا”.

وحلـــت كتلـــة يســـار الوســـط في المرتبـــة الثانيـــة بنحـــو -% مـــن الأصـــوات، في حين فـــاز الحـــزب
الديمقراطي بـ-%، أما حركة الخمس نجوم فنجحت في الحصول على نحو -% من
أصوات الناخبين، فيما حصلت رابطة ماتيو سالفيني، الجزء الأكبر من تيار يمين الوسط على  إلى

% من الأصوات.

بهــذه النتيجــة تحقــق ميلــوني وحزبهــا قفــزة كــبيرة غــير مســبوقة في صــعودها الســياسي، إذ لم تتجــاوز
% كثر من حصتها في الأصوات التي حصلت عليها في آخر انتخابات عامة جرت عام  على أ
فقط، مستفيدة من حالة الفوضى والتخبط السياسي التي تحياها البلاد وأدت في النهاية إلى تراجع

شعبية تيار اليمين المحافظ ويسار الوسط بصورة كبيرة.

وقد اعترف “الحزب الديمقراطي” الذي يمثل يسار الوسط في إيطاليا، على لسان البرلمانية البارزة في
صـــفوفه، ديبـــورا سيراتشيـــاني، بفـــوز “إخـــوة إيطاليـــا” بالانتخابـــات، معلقـــة علـــى النتـــائج العامـــة في
ينـة للبلاد”، مضيفـة “اليمين لـه الأغلبيـة  في البرلمـان تصريحـات صـحفية لهـا قائلـة: “هذه أمسـية حز

كبر قوة معارضة في البرلمان المقبل. لكن ليس في البلاد”، كما شددت على أن حزبها سيكون أ
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من هي جورجيا ميلوني؟
ــودة في ضــواحي رومــا عــام  خلال فــترة ــا المول يبــدو أن الأجــواء الصــعبة الــتي عاشتهــا جورجي
طفولتهـا قـد أثـرت بشكـل كـبير علـى شخصـيتها في الكـبر، إذ تخلـى عنهـا والـدها بعـد ولادتهـا مبـاشرة،
حيــث ســافر إلى جــزر الكنــاري ليــترك تربيتهــا بشكــل كامــل إلى والــدتها ذات الأيديولوجيــة اليمينيــة

المتطرفة، لتشبع ابنتها تلك العقيدة التي ترعرعت في كنفها.

تلك الأجواء الصعبة والتنمر الذي كانت تتعرض له جورجيا بسبب وزنها الزائد بين أقرانها كان محفزًا
قويًا لها للانخراط في العمل السياسي مبكرًا لإثبات ذاتها وتحقيق نجاحات في مجالات عدة، وما إن
كملـت عامهـا الــ حـتى أصـبحت عضـوة في الحـزب ذي التـوجه الفـاشي “حـزب التحـالف الـوطني” أ

. وكان ذلك عام

يزما قوية نجحت من خلالها استطاعت في وقت قصير أن ترسخ حضورها السياسي بما لديها من كار
في أن تنال ثقة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي اختارها لحقيبة الشباب عام
ــا، ــاريخ إيطاليــا، إذ تــولت الــوزارة وعمرهــا لم يتجــاوز  عامً ــرة في ت ي ، لتكــون بذلــك أصــغر وز

. وظلت بهذا المنصب حتى عام

يرة الشابة بالتجديد داخل الحزب لمجاراة التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، كما طالبت الوز
انتقــدت بعــض الســياسات الخاصــة برئيــس الــوزراء، برلســكوني، وهــو مــا أثــار الانتقــادات ضــدها، مــا

دفعها للانسحاب من الحزب لتؤسس حركة سياسية جديدة تحت عنوان “إخوة إيطاليا”.

وتعد تلك الحركة التي تحولت إلى حزب سياسي امتدادًا أيديولوجيًا للحركة الفاشية التي تأسست
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة مـن قبـل أنصـار الـديكتاتور بينيتـو موسـوليني، إذ تسـتخدم رمزهـا الشهـير
“اللهب ثلاثي الألوان” وتبقي على ذات شعاراتها رغم الحديث عن استقلال سياسي عن مبادئ هذا

التوجه الملفوظ مجتمعيًا ودوليًا.

تتبنى ميلوني موقفًا متطرفًا من الهجرة واللاجئين، وتطالب بتشديد الإجراءات وغلق الحدود أمام
أي موجـات هجـرة جديـدة، كمـا أنهـا تتخـذ موقفًـا متشـددًا إزاء المثليـة بشكـل واضـح، فقبـل سـنوات
أثـــارت الجـــدل مـــن خلال البحـــث عـــن علاقـــة مثليـــة في فيلـــم الرســـوم المتحركـــة للأطفـــال “فـــروزن

. بجانب أنها شاركت في مبادرات للدفاع عن الأسرة ضد منح حقوق للأزواج المثليين عام ”

وتدعم مليوني أوكرانيا في حربها مع روسيا كما تؤيد وبشكل كامل سياسة حلف الناتو في هذا الملف،
رغــم أنهــا عــارضت في  العقوبــات ضــد موســكو بعــد ضــم شبــه جــزيرة القــرم، فيمــا تميــل إلى
القومية المتطرفة بعض الشيء، ففي مواقف سابقة لها حثت بلادها على التخلي عن اليورو، وهو ما

قد يثير حالة من الجدل إذا تقلدت السلطة في إيطاليا خلال الفترة المقبلة.

هذه السيدة تعيد #الفاشية إلى سدة الحكم في #إيطاليا لأول مرة منذ العام
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 ونهاية موسوليني. جورجيا ميلوني فازت بالانتخابات التشريعية مساء
الأحد ما يتيح لحزبها فاشي الجذور حكم البلاد

pic.twitter.com/6MUIRIJLTr
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مخاوف وترقب
في خطابها المقتضب عقب النتائج الأولية لفوز تحالفها في الانتخابات، تعهدت ميلوني بأنها ستكون
حاكمـة لجميـع الإيطـاليين، وأن الشعـب بعـث برسالـة واضحـة لـدعم حكومـة يمينيـة بقيـادة “إخـوة
إيطاليــا”، قائلــة “إذا تــم اســتدعاؤنا لحكــم هــذا الشعــب، فســوف نفعــل ذلــك مــن أجــل جميــع
الإيطاليين بهدف توحيد الشعب وتمجيد ما يوحده وليس ما يفرقه، لن نخون ثقتكم”، إلا أن ذلك
لم يقلل من المخاوف المثارة بشأن ما تحمله الفترة القادمة في حكم إيطاليا المرجح أن تخضع لحكم

فاشي جديد لمدة  سنوات قادمة.

كبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، لا شك أن انتصار اليمين المتطرف في دولة بحجم إيطاليا، ثالث أ
وأحـد الأضلاع الرئيسـية في جـدار الاتحـاد الأوروبي، سـيحدث زلـزالاً مـدويًا في القـارة العجـوز الـتي تعـاني
ــد مــن الخســائر ــذ عــام  وقــد تكبــدت بســبب ذلــك العدي ــار من مــن تبعــات صــعود هــذا التي

السياسية والاقتصادية.

لا يمكــن قــراءة هــذا الفــوز بمعــزل عــن انتصــار اليمين المتطــرف في المجــر وفــوز القــومي فيكتــور أوربــان
برئاسة الحكومة، بجانب النجاحات التي حققها تيار الديمقراطيين في السويد قبل أيام، ومن قبله
يان لوبان في فرنسا رغم خسارتها كرسي الرئاسة، إذ تذهب كل النتائج الجيدة التي حصلت عليها مار
يو أشبه تلك المؤشرات إلى أن أوروبا باتت على موعد مع موجة صعود جديدة للتيار المتطرف في سينار

. بما حدث في

المستجدات التي شهدتها الساحة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتعززت مع الحرب الروسية
الأوكرانيـــة الـــتي انـــدلعت في فبراير/شبـــاط المـــاضي، وإحيـــاء حـــرب الاســـتقطابات مجـــددًا، والأزمـــات
الاقتصادية التي يعايشها العالم، كل ذلك عزز من الخطاب الشعبوي وزاد من رصيد التيار القومي
كملها في ظل الانشقاقات التي تعاني المتطرف لدى الشا السياسي، وهو ما يثير مخاوف أوروبا بأ
منهــا مــؤخرًا بســبب تبــاين وجهــات النظــر إزاء المواقــف السياســية بشــأن بعــض الملفــات، وهــي التربــة

الخصبة لنمو ونضج الفكر المتطرف الذي بدأ يستعيد بريقه مرة أخرى.

فـوز “إخـوة إيطاليـا” بالانتخابـات أحـدث حالـة مـن الاطمئنـان والراحـة للتيـار القـومي الأوروبي بصـفة
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عامة، إذ بعث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره البولندي ماتيوز مورافيسكي برقيتي تهنئة
كثر من أي وقت مضى إلى أصدقاء يتشاركون رؤية ونهج إلى مليوني، فقال أوربان في رسالة: “نحتاج أ
مشـتركين تجـاه أوروبـا”، التهنئـة ذاتهـا بعـث بهـا زعيـم حـزب فـوكس VOX الإسـباني اليميـني المتطـرف

سانتياغو أباسكال الذي قال إن ميلوني “أظهرت الطريق نحو أوروبا فخورة وحرة”.

وبعيــدًا عــن العقبــات الــتي مــن المرجــح أن تــواجه ميلــوني وتيارهــا المتطــرف مــن تضخــم وارتفــاع أســعار
وأزمــات طاقــة وخلافــه، فــإن التحــدي الأكــبر ســيكون في الســياسة الخارجيــة والموقــف مــن الوحــدة
الأوروبيــة، فرغــم تراجعهــا عــن فكــرة الاســتقلال عــن اليــورو فإنهــا طــالبت بـــ”مراجعة قواعــد ميثــاق

الاستقرار” داخل الاتحاد وفق أبجدية مختلفة ربما تثير التوتر بين دول القارة.

ويتصدر ملف اللاجئين والهجرة قائمة المخاوف من تولي اليمين المتطرف مقاليد الحكم في إيطاليا، إذ
يتغذى “إخوة إيطاليا” وشريكاه “الرابطة” و”فوزرا إيطاليا” على معاداة المهاجرين والانتصار للقومية
الإيطالية وتبني السياسات الحمائية المتطرفة، إذ لم تشهد الساحة الإيطالية صعودًا للقومية المتطرفة
منــذ الحــزب “الفــاشي الجمهــوري” الذي قــاده بينيتــو موســوليني خلال أربعينيــات القــرن المــاضي، كمــا

تشهده خلال الأسابيع الأخيرة.

وبالنتائج غير الرسمية المعلنة للانتخابات العامة الإيطالية الحاليّة يتلقى الجدار الأوروبي ضربةً موجعةً
تضاف إلى الطعنات المتكررة التي تعرض لها مؤخرًا، وسط أجواء تتشابه مع ما حدث قبل  سنوات،
فيمــا تتزايــد المخــاوف مــن هــذا النمــو المتصاعــد لليمين المتطــرف الــذي يهــدد تماســك الاتحــاد الأوروبي

ويقوض ثقله وحضوره ويضع سمعته الحقوقية على المحك.
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